
 

 السفسطائيون –المحاضرة الثامنة:  فلسفة اللغة في المرحلة اليونانية المدرسة الطبيعية 

 

ت أولى المحاولات العقلانية لفهم تعُدّ المرحلة اليونانية من أهم المراحل المؤسسة لفلسفة اللغة، إذ شهد

طبيعة اللغة وعلاقتها بالواقع والفكر. وقد تركز النقاش الفلسفي آنذاك حول إشكالية العلاقة بين اللفظ 

والمعنى، وهل هذه العلاقة طبيعية أم اصطلاحية، وهو نقاش تجسّد بوضوح في المدرسة الطبيعية وفي 

 .أطروحات السفسطائيين

 لطبيعية )الطبيعيون(أولاً: المدرسة ا

اختلف الفلاسفة الطبيعيون حول طبيعة اللغة ، هيراقليطس مثلا يرى أن العلاقة بين اللفظ ومعناه هي 

علاقة توقيفية معطاة من قوة الهية، أي أن الأسماء تعكس طبيعة الأشياء التي تشير إليها، وليست مجرد 

سبه بطبيعته، بينما ذهب ديمقرطس الى اعتبار اتفاق بشري. فكل شيء، بحسب هذا التصور، له اسم ينا

 (81ان العلاقة بين الالفاظ والمعاني هي علاقة اصلاحية )الحاج، دون تاريخ، صفحة 

 ثانياً: السفسطائيون

يمثل السفسطائيون اتجاهاً مختلفاً في فهم اللغة، إذ ركزوا على بعدها التداولي والإقناعي. فهم يرون أن 

والتأثير في الآخرين، وليست وسيلة محايدة لنقل الحقيقة. وبحسبهم، المعنى نسبي ويتغير اللغة أداة للخطابة 

بتغير السياق والمتلقي، ولا توجد علاقة ثابتة بين اللفظ والشيء. وقامت نظرتهم على البلاغة اللغوية: اي 

تى لو باً ومؤثرًا، حاعتمدوا على تحسين الكلام بالمجاز والمحسنات والتشبيهات، بحيث يكون الخطاب جذا

 (0208كان المعنى ضعيفاً. )زواوي، 

اهتم السفسطائيون بتعليم فنون الجدل والبلاغة، وعدّوا اللغة قوة اجتماعية وسياسية قادرة على توجيه الرأي 

، وهو قول يعكس نسبية ”الإنسان مقياس كل شيء“العام. ومن أشهرهم بروتاغوراس الذي اعتبر أن 

أما غورغياس، فقد ذهب إلى التشكيك في إمكانية معرفة الحقيقة ذاتها، مؤكداً أن اللغة قد  الحقيقة والمعنى.

 .تقُنع دون أن تعبرّ عن واقع موضوعي

 

 

 

 


